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 الخلاصة : 

ُُ،والدارسينُُ،ُُعندُالنقادُالساحةُالنقديةُُفيُُُُُُحديثاُ ُُشاعُ ومهمُُُُ،بارزاُ ُُأدبياُ ُُموضوعاُ عدُالمتخيلُالسرديُُيُ 
،ُلذلكُسعىُالأدبيةعنُغيرهاُمنُالأجناسُُ،ُكانُلهاُالحصةُالأكبرُمنه،ُفهوُميّزهاُُنثريُُُكجنسُأدبيُُوالرواية

ُُ فلك،البحثُ نصيفُ للروائيُ السرديُ المتخيلُ فيُ والمرجعُ المتخيلُ بينُ التمثيلُ جدليةُ عملُُُُلدراسةُ فالروائيُ
ُُإلىُُعناصرُمتخيلةُمراجعُتأريخيةُواقعيةُُعلىُتحويلُُ فيُرواياته،ُوفقُأنساقُجماليةُُ،ُوذلكُبإعادةُأنتاجها

ُ.والمتخيلُداخلُرواياتُنصيفُفلكالمرجعُالحقيقيُعلىُهذهُالجدليةُلذلكُتوصيُالدراسةُبالتعرفُ

المتخيلُالتاريخيُُُ-التاريخيالتناصُُ–ماوراءُالقصُالتاريخيُُُ-:ُالتمثيلُالتأويليُللتاريخُالمفتاحيةالكلمات 
ُوالتشكيلُالآيديولوجيُ
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Abstract  

The narrative imagination is a prominent and important literary topic that has recently 

become popular in the critical arena among critics and scholars, and the novel as a prose literary 

genre has had the largest share of it, as it distinguishes it from other literary genres. Therefore, the 

research sought to study the dialectic of representation between the imagination and the reference in 

the narrative imagination of the novelist Naseef Falak. The novelist worked on transforming 

realistic historical references into imaginary elements, by reproducing them according to aesthetic 

patterns in his novels. Therefore, the study recommends identifying this dialectic of the real and 

imaginary reference within Naseef Falak’s novels  .      
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   المقدمة:

وعلىُُومعلما ُوهاديا ُومبشرا ُمحمدُالذيُبعثهُرسولا ُعلىُنبيهُوالسلامُوالصلاةُالحمدُللهُربُالعالمينُ
ُأجمعينُ..أماُبعدُ.آلهُوصحبهُ

،ُُوالسياسةُوالاجتماعيةُوالثقافيةالذيُيجمعُالعناصرُالتاريخيةُُُُبالمجالُالمثمرالسرديُُُُلالمتخيُُميزُ يت
الروائي العالمُ تشكلُ ُُُُ،التيُ النص يمثلهاُ ُُإذُ ُُكمراجع جدلية علاقةُ فيُ تأويلهاُُُ،المتخيلُُمعأساسية،فتدخلُ أماُ

لذلكُفيُأنشاءُفضاءُسرديُمتخيلُُُُويدلُعلىُمدىُأبداعهُُ،تحققُغايةُالكاتبُُُذاتيةُُفيكونُبخضوعهاُلرؤية
ضمنُخطةُدراسةُ،ُُوصفيُتحليليمنهجُُُُعلىُوفق،ُندرسُهذاُالجانبُوتطبيقهُعلىُرواياتُنصيفأرتأريناُأنُ

ُكانتُعلىُالشكلُالتالي:

ُالتمثيلُالتأويليُللتاريخُُ-

ُُُ.القصُالتاريخيماوراءُُ-١

ُُُ.التناصُالتاريخي-٢

ُ.ُُالمتخيلُالتاريخيُوالتشكيلُالآيديولوجي-

ُُ.الخاتمةُ-

ُُ.مصادرُالدراسةُ-

 

ُ
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للتاريخأولا:  - التأويلي  ُُ:  التمثيل  الرواية بقيامُ يتمثلُ الروايةُ فيُ للتاريخُ التأويليُ ُُالتمثيلُ أحداثُبأستحضار

وثيقةُ بوصفهُ التاريخيُ النصُ يقولهُ ماُ ارتجاعُ هدفهاُ ليسُ ُ إذ  المركزي،ُ هدفهاُ فهذاُ فهما ُ إلىُ ساعيةُ التاريخُ

تحفظُالأحداثُالكبرىُللبشريةُوأنماُماتقولهُالذاتُالروائيةُبوُصفهاُتجسيدا ُلفرادةُإنسانيةُفيُفهمُوتأويلُتلكُ

منطلقاتهُُ فيُ والتشكيكُ التاريخُ تجاوزُ لهُ يحقُ المعاصرُ الروائيُ كونُ وهوُ لسببُ الكاتبُ مايراهُ حسبُ الوثائقُ

فيصبحُحينئذُالمرجعُالتاريخيُخاضعا ُلتاويلاتُمتخيلهُُُأثناءُتمثيلهُفيُالروايةُفالحضورُالقويُلذاتيةُالروائيُ

ُويشملُعنصرينُهماُ:١ُمتخيلاُ يجعلُالمرجعُالحقيقيُ

 القص التاريخي  ءما ورا-١

ورا ُُالقص    ءما  مصطلح حديثاُ ظهوُ ُُُُهرُ الرتابة كسرُ إلىُ ُُيسعىُ على والعملُ القديمةُ أزالةُُالتقليديةُ

عنُوعيُزيفُوأدبيةُالعملُالتيُيبرزُفيهاُالمؤلفُُُُ،ُلذلكُهوُ))ُالروايةالحواجزُبينُالقارئُوالنصُالسردي

ُُ ُُُُأوُُبالتهكمالادبي ُُبالانحراف الروائية التشريعاتُ السردُفيُ ٢ُُُُ(ُ(وتقاناتُ يعلن الروايةُإذُ داخلُ ذاتهُ عنُ النصُ

ُُ ُُكونه شخص ُُنتاجُ ُُما عمله طبيعةُ لناُ ذاتهايذكرُ الروايةُ خلالُ منُ يُ الخاصُ آخرُ منظورُ ومنُ هذاُ.ُ عرفُ

ُُ (( ُُالمصطلحُ المتعالي ُُالخطابُ العملية يصفُ ونقدُالذيُ نظريةُ ُُالإبداعيةُ يُ ا ، ُُكماُ الكتابةُعنى عوالمُ برصدُ

ُُ والافتراضية ُُالحقيقةُ الكتابة طرائقُ واستعراضُ السرد(ُ(والتخيليةُ متخيلُ عوالمُ المفهوم3ُُُوتشكلُ لهذاُ واكمالا ُ

التيُيستخدمهاُُماوراءُالقصُفيُالتقنيةُالسرديُُُُالذيُيوافقُُماوراء القص التاريخي    آخرُوهويظهرُمصطلحُُ

ُُ التاريخ قضاياُ يطرحُ أنهُ بناؤهاآلاُ لاعادةُ جديدُ ُُُُ،منُ ابسط فيُ ُُُُ))ُُ:صورتهفهوُ الانعكاسية الذاتيةُرواياتُ

ُُ التي ُُُُتقدمالمكثفةُ التاريخي تبعاُ السياقُ القص،وتمشكلُ ماوراءُ بأكملهاُُُلذلكُُبطريقةُ التاريخيةُ المعرفةُ ،ُقضيةُ

ُُ تنتج ُُفهيُ بالحقيقة تتلاعبُ التاريخيسردياتُ السجلُ ُُُُوتكذبُ ذلك وراءُ منُ ُُوتحاولُ ُُإعادة تاريخُأكتشاف

ُُ والمهمشين ُُالمقموعينُ والاقليات والأطفالُ النساءُ ُُمثلُ التاريخية الرواياتُ ومساءلةُ والدينيةُ الرسميةُالعرقيةُ
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4ُُُُ((السلطةُُتُلخطابا الذي الأساسيُ الكشفُُعليهُُُيسيرفالهدفُ هوُ المفهومُ النصُُُهذاُ كتابةُ لطبيعةُ ،ُُالذاتيُ

جديدُ منُ التاريخُ ُُُُوكتابةُ المهمشة الفئاتُ حقيقيوالمقموعةلانصافُ كتاريخُ السلطةُ بتاريخُ الاخذُ وعدمُ ُ،ُُ بلُ،

التاريخ هذاُ مسائلةُ علىُ ُُُُالعملُ الحاكمةالمأول الانظمةُ به.ُُ،منُ فيُوالتشكيكُ لمسناهُ الذاتيُ الانعكاسُ وهذاُ

زهقت روحي من الوحدة   ))ُُعالمُالروايةُيذكرُالراويُطرقُبناءُُُُذُ إ  ،عين الدودنصيفُفلكُأبرزهاُروايةُُرواياتُُ

هكذا تمردت على الخوف ومشتقاته : الخانقة المفروضة في أحيان كثيرة يكون الموت أهون من الخوف منه،

مجيء  أخرج   يحشر  )ثامر(  قبل  في الذي  تدخلاته  بكثرة  رأسي  أكل  كتبته  الذي  الفصل  من  سطر  بكل  أنفه 

...أنت تقول الحقيقة بلسان الوهم، وأنا لم أكتب منها سوى فصل واحد، أيام قال يصف الرواية يمعودالرواية  

لذلك يتداخل الواقع بالخيال،ولاأحد سيعرف ، وتجسد لنا الوهم بلسان الحقيقة،  بلسان الوهموتجسد لنا الوهم  

يبدأ   أين  الحقيقةمن  تبدأ  أين  ومن  5ُُ(( الخيال،  الراوي ُُيصفُ الحقيقةُطبيعة فيهُ يدمجُ الذيُ التخييليُ عملهُ

يذكرُحقائقُجديدةُمنُخلالهاُُُ،ُثمبماُستكونُعليهُُهيكليةُالروايةُُعنُُويجادلهُأحدُشخصياتُروايتهُُوالوهمُُ

ثامر   منزعجاً    ))خرج  الحجي  بيت  فصول  من  أسماء  على  أطلعته  بعد  بأن ومقاطعهامني  يلمح  وأخذ   .

يخشىُالافصاحُ  فيُبدايةُالامرُُُُثامر6((السر لأنهم سرعان مايفشونه بالجرائدلايحتملون عبء  الصحفيين  

أتفق مع ثامر في أنا  ))ويتفقُمعُأسكندرُُلكناُسرعانُماُبتراجعُعنُموقفهُُُُحوفا ُمنُعواقبهاعنُهذهُالقضاياُُ

القتل بخشوع الملثمة التي تمارس  وكشف العقول  التي تعتاش على نزيف الدم  الملثمة  الإسراع لكشف الوجوه  

وورع   والصياموتقوى  الصلاة  من  وأهم  أقدس  القتل  والحج،  كأن  الإلهي    والزكاة  الحب  بالدمكأن  الا   لايتم 

عنه بقي نظيفاً لم يتلوث  نفسه ويهرب بعيداً ليقولوا  ويبريء    سببا لما يحصلسمعت الكثيرمن يقول انه ليس  

ثامر   لكن  الدماء  هؤلاءبهذه  بوجه  صارخاً  :  وكأنه  يهتف  ويصيح  واقفين  أمامه  مشترك يتخيلهم  الجميع 

لايرى شيئاً ولا يسمع  حتى المنزوي في عزلة صمدية  في هذه الحرب القذرة  نملة    بالجريمة حتى الذي لم يقتل
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النصُالسرد    تعالقُ  7((شيئاً   فيُ واضحُ التاريخيُ معُ ُُُُالذاتيُ الحرب عنُ خطيرةُ معلوماتُ والمجاميعُلكشفُ

القتل عليُ ُُُُ،المحرضةُ جديدة صورةُ المنسيةوبناءُ الاحداثُ ُُُُ،لهذهُ يعزز المشهدُ بأنُ القصُُنلخصُ وراءُ فكرةُ

ُداخلُالروايةُُبأكملها

 : التناص التاريخي-٢

ُُ ُُيمثل التواصل منُ حالةُ السرديُ ُُالنصُ المرتكز ُُالفنيُ عن عبارةُ فيكونُ المعرفة،ُ محاورُ وعاءُُعلىُ

منُُمختلفة،ُفهوُلوحةُفسيفسائيةُُلهُويضمُبداخلهُملفوظاتُُُُثقافاتُمتعددة،ُويزخرُبنصوصُسابقةُفيهُُُُ تتجمع

،ُللساحةُالنقديةُمصطلحُالتناصُُُُلذلكُبرز 8الأخرىُ بُوتحويلُللنصوصُوكلُنصُأدبيُهوُتشرُّالاقتباساتُُ

عليهُعنُطريقُأفكارا ُأخرىُسابقةُُأوُُنصُأدبيُماُنصوصا ُُأنُيتضمنُُُُصورهُيعنىُبهُ))والتناصُفيُأبسطُُ

 فقدُعرفهُقائلا:ُ))جيرارُجنيتُكانُلهُرأيُعنُالتناصُُُُ 9أوُالتضمينُأوُالتلميحُأوُماشابهُذلك(ُ(الاقتباسُُ

مشترك حضورُ علاقةُ نصين هوُ ُُ بينُ النصوص منُ عددُ أستحضاريةأوُ ُُ ١0((بطريقةُ معُُُُبمعنى التفاعلُ

ضمنُُُ،ُمماُيدخلهامنُالتاريخحقيقيةُُالكاتبُشخصياتُوأقوالاُ ُيستلهمُ،ُأحيانا ُللنصُ(ُسابقةُ)تأريخيةنصوصُ

ُُ،ُلماُبينُوإنطاقهاُللشهادةُللحاضر   حوادثُتأريخيةأستحضارُُ))فيهذاُالمفهومُُويتمثلُُُُ،واضحُُتناص تاريخي

النماذجُالمختارةُأهميةُرئيسيةُفيُُلهذهُُُُ ١١(ُ(التقاءُومشابهةُُمنُنقاطُُوهذاُالعصرُُالظروفُالتيُتحققتُفيهاُُ

هويةُالنصُ الثقافيةُللشخصياتُتحديدُ والجذورُ تاريخيهاُُ،ُ دلالاتُُواكسابُُُُ،معُ الروائيُ ،ُعميقةمعانيُالنصُ

التاريخيةعُ  الاستعاراتُ هذهُ ُ ُُبر  وقد في،ُ الروائيُ إبداعُ ُُُُظهرُ وشخصياتُ تضمينه نصوصا ُ واقعيةللروايتهُ ُ ُُ،

بقولُتاريخيُمشهورُُإحدىُالشخصياتُُُإستشهدتُُقياموتيُروايةُفالنصوصُالروائيةُالمتخيلةُلتقويةُنسيجُ

وشعار المؤمن خرب دنياك وابني  : كيف نبي البلاد  بمجرد أن أقول لأخي )عناد())  ُُ)عليهُالسلام(للأمامُعليُُ

لكن   علي  أخرتك  الامام  مقولة  إلى  ويشير  بانفعال...  يردني  ابداعناد  تعيش  كأنك  لدنياك  أعمل  ، الشهيرة: 
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اتحارش   لكني  غدا،  تموت  كأنك  لآخرتك  وافلقه  واعمل  عناد  بأخي  أقولمتعمداً  وأنا  أن نصفين  مستحيل   :

العمل لدنياك والعمل لاخرتك، وها تفاحة الدنيا وتفاحة الآخرة بكف واحدة، ثم تعرف الحد الفاصل بين  تمسك  

، فيقول لي عناد: تشبع ،أنهم لصوص الدنيا والآخرةالبلاد والعباد ولم  أنت ترى الأحزاب الدينية كيف سرقت  

الدين(( لايمثلون  ُُ  ١٢هؤلاء  الشخصيتين هاتينُ بينُ والتجادلُ الحوارُ هذاُ منُ لمقولهُُفالواضحُ تاريخيُ اقتباسُ

بينُالتوجهُالفكريُُُبارزوالانقسامُُُُفالاختلافُُالمطروحةُمنُقبلُشخصيةُعنادُُُالفكرةُُلتبريرُُشهيرةُللأمامُعلي

لحدثُتاريخيُعراقيُُُُُ،ُوفيُروايةُأخرىُيدخلُتناصُحولُإنقسامُفئاتُالمجتمعُُُُوأخوهُبرعملشخصيةُعنادُُ

فتح علينا سدود   تاريخنا المعاصر، يوم دموي ياشباب هل تعرفون أسوأ يوم في  ،))ُُللنصُالأصليُُمشهورُُ

ووضع   الخرابالكوارث  سكة  على  يوم  البلاد  إنه  ُُ  ١٣((م.١٩٦٣شباط  ٨،  شخصية قداح  تستذكرُ أبو  جبر 

ُُ والاجتماعية،المعروف السياسيةُ للقيمُ ُُُُبمعارضتهُ المجتمع فيُ فيُالسائدةُ الشبابُ منُ مجموعةُ معُ فيتحدثُ

فهوُحدثُ،فيُُهذاُالتأريخُالمذكور،ُعنُالسببُلفتحُالكوارثُعلىُمنذُمقتلُعبدُالكريمُقاسمُُساحةُالتظاهر

حقيقةُفيُ،ُوفيُموضعُيشيرُالكاتبُإلىُأحدىُُللفوضىُوالخرابُمهدتُُ  ونقطةُتحولشهيرُفيُتاريخُالعراقيُُ

المعاصر العراقُ حرب    تاريخُ هي  القيامة  لجنون  بؤرة  أكبر  لكن  شرخاً الدموية  سنوات    الثمان))  حفرت  إذْ 

العراقيعميقاً  نفس  في  بؤرة  الكويت    ،ثم  الصحراءغزو  عاصفة  الضاري وحرب  الحصار  ولحقها  وبعدها ،   ...

 وثلاثة ونشوب حرب جماعات الثقوب سنة الفين    الاعمق في السقوط المخزي   والشرخ  إنفلقت البؤرة العميقة  

وهيُالحربُالعراقيةُالتيُكانتُُفترتهاُطويلةُُُُالشخصيةُفيُكلامهاُتلمحُوتشيرُإلىُآحداثُواقعيةُُ  ١4((السود

ُُ العراق تاريخُ ُُُُفيُ تلك مدارُ علىُ الماضيةوالاسوءُ ُُالسنواتُ الجميعُ، لدىُ معروفةُ لاحداثُ واضحُ ُ،ُالتناصُ

تاريخيُوهوُحربُالكويتُالتيُأدتُإلىُ،ُثمُتدخلُفيُتضمينُُعلىُلسانُالشخصيةُالمتحدثةللروايةُُُُأدخلتُ
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والدخولُفيُُُوفترةُالسقوطُللحكمثمُتبعهاُالاحتلالُُُُعزلةُعنُالعالمُُوحصارُأقتصاديُخانق،إدخالُالعراقُفيُُ

ُُ.للتاريخُالعراقيالسريعةُ،ُمنُالتحولاتُمرحلةُثانية

 : المتخيل التاريخي والتشكيل الآيديولوجي: ثانيا  -

عنُيُ  التاريخيُ المتخيلُ ُُُُنتجُ ُُطريق والتاريخ السردُ والتأويلُتمازجُ التخييلُ الاحداثُُُباعتمادُ لتجسيدُ

واقعيةُُالماضية حقائقُ علىُ ُُُُ،المستندةُ ُُثم حبكتها ُُأعادتُ رؤية عنهاُوتقديمُ ُُجديدةُ وبناء ُ،ُُ لهاسردي .ُمختلفُ

ُُ (( الذيُ هوُ التاريخيُ ُُوالمتخيلُ الماضي علىُ ُُيضفيُ عظيم كتابُ منُ تجعلُ التيُ الحيويةُ التأريخُصبغةُ فيُ

هوُُ))  وهذاُماتحدثُعنهُالناقدُعبداللهُإبراهيمُُصبغةُجماليةُفنيةُُيضفيُعلىُالتاريخُُفالتخييل١5ُُُُ((أدبيةتحفةُُ

ُُ وظيفتها عنُ أنقطعتُ وقدُ السردُ بواسطةُ المتشكلةُ التاريخيةُ وظيفةُُالمادةُ تؤديُ وأصبحتُ والوصفيةُ التوثيقيةُ

بوصفهاُيستوحيهاُُحقائقُالماضيُولاُيقررهاُولاُيروجُلهاُانماُُجماليةُورمزيةُفالتخيلُالتاريخيُلاُيحيلُعلىُُ

السردُالمعززُبالخيالُوالتاريخُالمدعمُبالواقعُلكنهُالمتفاعلةُبينُُُُوهوُمنُنتاجُالعلاقةُُ،ُُركائزُمفسرةُلأحداثه

ُُ خلفية علىُ ظهرُ وقدُ عنهماُ مختلفُ ثالثُ ُُتركيبُ في والرغبةُ بالهويةُ صلةُ لهاُ ثقافيةُ أزماتُ التأصيلُُمنُ

الماضي(ُ( نحوُ ١6ُُُُوالشرودُ هو التاريخيةُ للأحداثُ التخيلُ ظهورُ سببُ الثقافيةإنُ بالهويةُُُالازماتُ ُُالمرتبطةُ

بحكمُالقرابةُُُمسؤليةُالمخيلةُوعملُالمؤرخُإيضاُ فيكونُذلكُمنُُُُتشيدهُمنُجديدُوإعادةُُوالحاجةُللرجوعُللماضيُُ

ُُ والسرد التاريخُ ُُالتخيليبينُ التاريخ فيصبحُ ُ،ُُ ١7ُُُُتاويلا ُُوالرواية الأفكار منُ مجموعةُ يضمُ والثقافاتُُفضاءُ

المتخيلُُُُوالاساطير تشكيهاُ يعيدُ للمجتمعُ تاريخيةُ آيدلوجياتُ السردُُباعتبارهاُ الكاتبُفيُ يلتقطُ حيث))ُ

ُُالآيديولوجياُويصوغهاُوفقُمنطقُالادبُُ ُُالذيُيمنحها فيُالواقعُويلبسهاُدلالاتُجديدة،ُتختلفُعنُدلالاتها

إذُتنظمُللرواية١8ُُُُعنُالآيديولوجيا((متميزةُبهذاُالقناعُالجماليُُمقنعةُتحتُالعلامةُاللغويةُُُُتظهرُفيهثوبا ُفنيا ُُ

ُُ متخيل فنيُ إدخالُ جديدةعبرُ جماليةُ تحملهابحلهُ التيُ والتمثلاتُ والأفكارُ ُ،ُُُُ للعالمُالآيديولوجيا تفسيرا ُ تكونُ
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والسياسي والجماعةُالتاريخيُ للفردُ توجيهاتُ بأعطاءُ وتقومُ ُ،١9ُُُُ روايات الدراسةُ موضوعُ إلىُ نجدهاُُوبالرجوعُ

،ُفالروايةُومواقفُحياتهممختلفةُحسبُتوجهُإفكارُشخصياتهاُُضمتُإيديولوجاتُثقافيةُوسياسةُودينيةُوقوميةُُ

ُُ محورا ُمماُيجعلُالآيديولوجياُُوالفكرةُلانتاجهاُُُُلأنهاُتشكلُالخلفيةُالنظريةُُفيهاُُحضورُالآيديولوجيا))تتطلبُ

وتشكيلُصراعُواقعيُُللُُتجسيدُُُفالصراعُالروائيُهوُالحقيقةُُيظهرُفيُالروايةُعلىُشكلُصراعُفكريُُُمرجعيا ُلها

فالروايةُتعكس٢0ُُُُداخلُالنص((ُُالابالتعبيرُعنُالصراعُالواقعيُالآيديولوجيولايكونُهذاُُُُمواقفُمنُهذاُالواقع

ُُ المجتمع ُُُُوصراعاتهاُُُُالسائدةتوجهاتُ الاجتماعي الواقعُ منُ هذاُللجماعاتُإنطلاقاُ نقلُ الكاتبُ واستطاعُ ُ،

ُُ رواياته إحدىُ ُُالجوانب،ففيُ للناس العقائدُ الآيديولوجياُ تعددُ علىُ الضوءُ ))يسلطُ إيهاُ إلى ناقدا ُ الدين  تحول 

شأن  عقيدة   الله  ،الدين  وبين  بينك  جماعيفردي  العقيدة شأن  فكري    لكن  عقد  هي  حيث  أو من  إيماني  أو 

بين   تعاقدوا  شرعي  الناس،هؤلاء  من  يؤدون  مجموعة  وهم  وتكاتفوا  بعضهم  جماعية  مع  وصلوات طقوساً 

الفرد  فهي تلغي  الواحد أما العقيدة    ضد الدين،الفرد يعبد الله، العقيدة دائماً  لتكريس الالتصاق بالعقيدةجماعية  

داخل   الجماعية  وتذوبه  اللهالعبادة  وينسون  العقيدة  يقدسون  العشيرة،  وهؤلاء  هي  هي     فالعقيدة  والقبيلة 

ثم إنحدرت إلى   بإنسان فرد يعبد الله  ، طبعاً جميع الأديان في البدء كانتوالمكاسب والاستحواذالنفوذ والسلطة  

 يهدد  لذلك تعسكر الدين وصار مسلحا  وتطرد الله من القلب  التي تسحق الفرد    حيث العبادة الجماعيةعقائد  

واضح٢١ُُ(( الناس والعقيدةُ بينُالدينُ ُُُُالتميزُ ُُفالمتخيلُالتاريخي هذهُالفكرة ُُالدينيةيطرحُ يقدمُنقدا ُفالشخصيةُُ،

العقائدية النصُُُللايدلوجياُ هذاُ يبدأُُُ،عبرُ وحدهُُفالدينُ جماعيةبالفردُ سلطةُ فهيُ العقيدةُ أماُ دطقوسُ،ُ لهاُ ُ،

ُُ لها لهاُُخاصةُ بالرضوخُ الفردُ ُُتجبرُ والسلطة العشيرةُ ورائهاُ تقفُ العقيدةُ بأنُ ذلكُ موضحا ُ النفوذ،ُ ُلكسبُ

المكاسبُ علىُ ُُوالاستحواذُ من الدينُ أ ستغلُ حتىُ الفردُ،ُ لحريةُ المقيدةُ السلطاتُ هذهُ ضدهُُقبلُ أنقلبتُ ،ُبلُ

ُُ يقدم ُُفالمحكىُ ُُلنا ُُمتخيلا ُُُُتُأيدولوجياعن ُُالعشيرة جديدة وأساطيرُ عقائدُ أبتدعتُ التىُ الفردُوالقبيلةُ ألزمتُ
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ُُبالمضيُمعُُ ،ُالذيُمنُخلالُهذاُالسردُالفكريُ،ُُفالشخصيةُميزتُبينُالدينُوالعقيدةُُوالتعايشُمعها،قوانينها

...،ُوالأمرُوالدينوبينُالجدليةُبينُالعقائدُُ،ُُالمتشكلُلدىُأفرادُالمجتمعالآيديولوجيُُُُالتصورسلطُالضوءُعلىُُ

أخرىُُ روايةُ لمحناهُفيُ شخصياتهاذاتهُ لدىُ والتوجهاتُالفكريةُ الآيديولوجياُ تناولتُ فيُُإذاُ ثامرُ يلتقيُ حيثُ ُ،

ُُ والايديولوجيات الأفكارُ فيُ متعددةُ بشخصياتُ ُُالسجنُ مع متسامحُ كونهُ عنهمُ يختلفُ الأفرادُلكنهُ جمبعُ

من متيقن مطمئن كأنه عثر على كنز الحقيقة وارتاح  فقد كنت ضد كل عقائدي  ))  المختلفينُعنهُفيُالعقيدة

نقاش في  أدخل  القلق،  وعذاب  التفكير  وأدلة    شقاء  براهين  وأخترع  واليوم حامِ  بالله  المؤمن  الشخص  مع 

في إحدى حلبات وصولات النقاش أدخل في نقاش حاد مع الملحد،  ،وبنفس قوة الاقناع وصلابة الاصرار  الآخر

اليوم)أبوفهد( أحد أصدقائي  حاصرني   العلم  إلى تغير من خلال    الشيوعين حين قال وصل  الجينات  هندسة 

يعلم مافي بطن وهذا التطور قد نسف قول القرآن بأن الله  وحسب الطلب هل تريد بنت أم ولد،  جنس الجنين  

ذكر   من  أريد  الحامل  ما  أحدد  الذي  أنا  أنثى،  ورغبتيأو  طلبي  خارج  الله  فقلت  ويبقى  تفكير .  وبدون  له 

ما قدره في جر طلبك ورغبتك إلى  أفحمته وسط دهشة السامعين من حولنا صحيح لكن ألله يتدخل  عميق،إذ  

 ٢٢((وبريده

السجن داخلُ متعددةُ إيديولوجياتُ بينُ صراعاتُ يتناولُ التوجهاتُُُالنصُ متعددةُ شخصيتاتُ ،ُبينُ

تفكرُبهُُالذيُيدورُبينهمُيكشفُلناُُأوُالمناظرةُُُُ،ُفالحوارُُمنُالسجناءُُشخصيةُثامرُكانتُتختلفُعنُالبقية

ُالحديثُكتحديُلقدرةُاللهُسبحانهُوتعالىُُالذيُيستخدمُتطورُالعلمُُشخصيةُابوُفهدُالشيوعي،ُُفردُمنهمُُُُكل

،ُثمُيستمرُضمنُأقدارُكتبهاُاللهُعليهُُمصيرُحياتهفيُأرادةُالفردُُُُبأنُاللهُقادرعليهُثامرُُلكنُسرعانُمايردُُ

صديق صديقي النقاش مع  وذات مرة تفاقم    ))،ُُأنتماءاتُجديدةالنقاشُالفكريُبينُالشخصياتُويظهرُمعهُُ

إذ قلت  وهو متدين شيعي    وأسمه عقيل  موضوعة  له أن كل الأديان أرضية  لديه وعي جميل وغير متطرف 
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ولا يهودياً والدليل هذا القرآن فهو ليس كلام الله، لأن الله الله ليس مسلماً ولامسيحياً    والله بريء من أي دين

ان انكر الأصوات لصوت الحمير، فهل ينتقد نفسه ويعيب عربياً وإلا كيف يخلق الحمار ثم يقول  لغة وليس  

:ان الله خلق جميع الكائنات ناقصة وفيها وشمر عقيل عن عقله واحتد وهو يقول    على نفسه على ما خلق؟ 

دليل ساطع على أن وقضية صوت الحمار وغيره الكثير    عيوب ماعدا الرسول والائمة المعصومين والأنبياء

ولاعربياً وبلا لغة لكنه أنزل القرآن على قوم يخاطبهم بلغتهم الله، صحيح أن الله ليس مسلما   القرآن كتاب  

تظهر  ٢٣(( المذكورُ النصُ ُُأخرى    شخصية  فيُ مذهب أفكارُ ُُتحملُ نقاشاتُُُأخر حلبةُ إلىُ السجنُ ،ُُفيتحولُ

ويعطيهُدليلُُُبريءُمنُجميعهامنُصنعُالناسُعلىُسطحُالارضُواللهُُُُالمبدأُالذيُيسيرعليهُثامرُبأنُالاديان

تستمرُلاينتميُإلىُلغةُمعينة،ُثمُُوأنُاللهُُُُبلغةُالقومُلكيُيفهموهلكنُعقيلُيردهُبأنُاللهُخلقُالقرآنُُُُ،منُالقران

،ُحتىُالحواراتُالخطرةمنُُفيُسلسلةُُدائماُيدخلُنفسهُُُُحتىُفترةُحربُالكويتُالتيُيجريهاُثامرُُحدةُالنقاشاتُُ

تكادُتنعدمُ،ُُفهمُيعيشونُفيُنظامُُالممارساتُخطورةُدفعُثمنُهذهُُخشيةُُُُتحذيراتُإصدقائهُالمقربينُقدمواُلهُُ

فيه الرأيُ عنُ والتعبيرُ النقاش  ُُالديمقراطيةُ عادة  أستفحلت  أستبشر  ))  وكيف  للكويت  صدام  أحتلال  بعد 

مني .... حذرني الأصدقاء القريبون  جيوشها لطرد القوات الغازية  بالفرج بعدما حشدت دول العالم  السجناء  

في وأمتنع عن التهور في الجدل وكأنني  إذا لم أكف عن هذه النقاشات الخطرة  وهددوني بقطع علاقتهم معي  

باريس مقاهي  على٢4ُُ((أحد  ُ يصر  ثامرُ للسلطةُُيبقىُ الانصياعُ وعدمُ التاريخيُُُُ.نقاشةُ المتخيلُ بأنُ نلخصُ

 موضعُآخرُوفيُُ،نقلتهاُالروايةُبطريقةُسرديةللشخصيةُفيُالروايةُشكلُإيديولوجياتُمتعددةُ

اليوم وانا بين الناس أني النشاز الوحيد في المقهى وفي السوق وربما في الشارع وفي مدينتي  أكتشفت  ُُ))ُ

والعالم    الحسينية والبلاد  بغداد  المخاطر  وفي  أفدح  ان  التكيفهو  اكتشفت  العائلة    مع  خطر  داخل  الخطأ 

من سيارات مفخخة وعبوات ناسفة التكيف هو الوباء   والتكيف مع مجتمع همجي والتكيف مع كوارث الواقع 
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العيش   هو  جثةوالمرض  ُُ  تبيني٢5((بداخل  التاريخي المتخيلُ بأنُ أثرالناُ تجسيدُ  يشكلُ فيُ الحوادثُُُُمهما ُ

ُُ الواقعُالتاريخية منُ الطرفينُُأنطلاقا ُ بينُ متبادلةُ علاقةُ فالكاتبُفيُ محددُُُ،ُ بتاريخُ ويربطهاُ ماُ حادثةُ ،ُيتخيلُ

 .  فيتخذُمنُالتاريخُموضوعا ُللسردُ

للروائيُنصيفُبينُالمتخيلُوالمرجع،ُللمتخيلُالسرديُُالتمثيلُُجدليةُُلمعرفةُُدراسةُبحثيةُُُُبعدُخوضنا :الخاتمة

ُوجدناُبأنُ:فلكُ

-ُُ رئيسيا  جزء ُ كانُ السرديُ فلكالمتخيلُ نصيفُ رواياتُ ُ( أنشاءُ ُُفيُ فنية كأداةُ أستخدمهُ فالكاتبُ بناءُ(ُ فيُ

ُنصوصهُالروائيةُ.

ُُ.وفقُتصوراتُورؤىُفنيةُسرديةالتاريخيةُإذُجاءتُأعتمدُالروائيُعلىُالكثيرُمنُالاحداثُ-

 ُ.التاريخيةُعلىُشكلُتأويلاتُمتخيلةُللذاتُالروائية،ُفتجسدتُالمراجعُخضعتُالاحداثُالروائيةُُ-

كتمثيلُُُإذ ُبرزتُهاتينُالتقنيتينُُبتقنياتُ)ُالتناصُالتاريخيُوماوراءُالقصُالتاريخي(كانتُالرواياتُحافلةُُُُ-

ُتأويليُللتاريخُداخلُالروايات.

 مصادر الدراسة:

١. ُُ والفني الكتبُُ-الايديولوجيُ عالمُ ُ، جلايلية،ُ سعيدةُ العروي:ُ لعبداللهُ ُ" والغريقُ "اليتيم"ُ روايتيُ فيُ تكوينةُ بنيويةُ مقارنةُ

ُمُُ:١ُ،٢004الحديث،ُأربدُالأردنُُط

- ُُ وثائق للطباعةُُُُمنالآيديولوجيةُ التنويرُ البحراوي،دارُ سيدُ رشيدُ أمنيهُ ،تُ فاديهُ ميشيلُ ُ: الفلسفيةُ الأصولُ

٢5ُم:٢006والنشر،بيروت،
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والنشر،بيروتُ - للدراساتُ العربيةُ المؤسسةُ إبراهيم،ُ عبداللهُ الاستعمارية:د.ُ والامبراطوريةُ السردُ التاريخيُ التخيلُ

ُُ.م١،٢0١١ط

ُم:٢٠١٩ُالشارقة،١ُطُللنشروالتوزيع،ُالثقافةُدارُإصداراتالتمثيلُالتأويليُللتاريخُفيُالروايةالعربية:ُعادلُالعناز،ُ -

١07ُم:١ُُ،٢0١6التفاعلُالنصيُفيُالروايةُالعربيةُُالمعاصرةُ:د.ُعمادُخالدُماضي،ُالدارُللنشرُوالتوزيع،ط- .٢

ُ.م٢0٢١،الأردن،ُالآنُللنشرُوالتوزيع،معاليُحنينُإبراهيم :الروايةُبينُالآيديولوجياُوالفنُ -

- ُُ والسرد المتحدة3الزمانُ الجديدُ الكتابُ دارُ ُ لبنانُ بيروتُ الغانمي،ُ وسعيدُ رحيمُ فلاحُ ترجمةُ ريكور،ُ ُُ:بولُ

ُللنشروالتوزيع،

١ُُاللغةُوالرواية:دراسةُفيُنماذجُمختارةُفيُالروايةُالأردنية:بلالُكمالُرشيد،ُدارُالمناهلُللنشروالتوزيعُوالتوزيع،ُط -

ُم٢0١١ُ

،مقالةُ - رحمةُ وأمانيُ الطائيُ معنُ القادمة:ُ الجمالياتُ وملامحُ السرديةُ التحولاتُ آفاقُ الحداثة:ُ مابعدُ إلىُ الطريقُ

ُم٢0١١ُمنشورةُ،ُالحوارُالمتمدن،ُُ

الع - المؤسسةُ كاظم،ُ د.نادرُ الوسيط:ُ الغربيُ المتخيلُ فيُ السودُ صورُ فيُ الآخرُ للدراساتُُتمثيلاتُ ربيةُ

ُم٢004ُ،بيروتُلبنان١ُالنشر،طوُ

جمالياتُماوراءُالقصُ)دراساتُوتطبيقاتُعلىُروايةُمابعدُالحداثة(:تُأمانيُأبوُرحمة:مؤسسةُأروقةُللدراساتُُ -
ُمُ:١ُُ،٢0١9والنشر،القاهرة،ُط

ُمُ.٢0١0بغدادُسطورُللنشرُوالتوزيع،روايةُعينُالدود:ُنصيفُفلك،دارُ -

ُمُ.٢0١5،ُدارُسطورُللنشروالتوزيع،ُبغدادُ:ُنصيفُفلكروايةُقياموت -

ُمُ.٢0٢3،دارُسطورُللنشرُوالتوزيع،ُبغدادُفلكُروايةُجفرد:ُنصيف .3

العربية) .4 الروايةُ فيُ السرديةُ اللغةُ القي١980-١966مستوياتُ مهديُ عبداللهُ ماجدُ والتوزيع(ُ للنشرُ غيداءُ ،دارُ ،١ُُُ،طسيُ

ُمُ.٢0١5

 مُ،٢0١6دراسةُتطبيقيةُفيُالشعرُالحديث:ُسامحُالرواشدة،ُالمؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر،ُبيروت،ُ :مغانيُالنصُ ُ.5
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